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  الصحافة المكتوبة في عالم متغير
  لبنان نموذجاً
 

2004-4-15محاضرة القيت في المجلس الثقافي للبنان الجنوبي في   
  

                                                                           نهوند القادري عيسى

  

  لمحة عامة عن الاوضاع الراهنة للصحافة المكتوبة 

ت بيروت عاصمة للصحافة، وبعدما كانت الصحافة اللبنانية  صحافة للعرب او بعدما كان  

ربما للحكام العرب،  بعدما ألهبها الصراع العربي الاسرائيلي والمد القومي والخلافات العربية 

العربية، وبعدما كان الصحافيون اللبنانيون رواد الصحافة العربية، استفاقت الصحافة اللبنانية بعد 

ولهذه التحولات .  الاهلية على جملة تحولات  خربطت كيانها، ونقلتها من طور الى آخرالحرب

  :ابعادها المحلية والاقليمية والعالمية، والتي سوف نستعرضها تباعاً في هذه العجالة 

 ، كانت للحرب الاهلية التي عصفت بلبنان  انعكاسات سلبية جداً على الصحافة، فقد محلياً

لمحلية الى طوائف وشيع وفرق وبرزت منشورات مليشيوية وحزبية كثيرة، تجزأت السوق ا

ضعفت سوق الاعلانات لدرجة كبيرة ، خف دعم التنظيمات الفلسطينية المسلحة، خسرت سوقها 

العربية، تعرضت الكثير من المكاتب الصحافية للقصف والدمار، خطف واستشهد وهاجر العديد 

 هناك من ساهم في اصدار صحف خليجية في الخارج اتت من الذين هاجروا. من الصحافيين

باختصار خسرت الصحافة اللبنانية مادياً وضمرت . لتنافس الصحافة اللبنانية في عقر دارها 

  . معنوياً ولم تعد المدرسة الوحيدة للصحافة العربية ولا الامثولة الواحدة للصحافيين العرب

ية بين الحرب والسلم في وضع لم تعتد عليه ، وجدت الصحافة نفسها في الفترة الانتقال

فالحرية التي كانت متاحة لها لتلعب في الصراعات العربية تبعا لمصالحها لم تعد متوافرة، 

فمصير لبنان ربط رسمياً بمصير سوريا اثناء اتفاق الطائف ، الى جانب ان محطات التلفزة 

جال الاعمال على انشائها راحت تنافسها والاذاعة التي تنافست مختلف التنظميات والطوائف ور

على سوق اعلانية ضيقة اضافة الى منافسة الفضائيات العربية والاجنبية  لاحقاً لها على السوق 

  بالاجمال خف عدد القراء وضمرت الاعلانات وضاق هامش الحرية وكاد 1.الاعلانية العربية 

قسمت محطات التلفزة محاصصة على حقل الاتصال السياسي يقفل على نفسه لا سيما بعدما 
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رجال السياسة والطوائف في لبنان، وبقي  باب اعطاء التراخيص الجديدة للصحف السياسية مقفلاً 

، مما يعني حجب خيار اصدار صحف دورية سياسية عن جيل الشباب نظراً للكلفة الباهضة 

ما ينص القانون الصادر عام لشراء امتياز صحيفة متوقفة عن الصدور، او امتيازين لاسم جديد، ك

واصبحت السوق الاعلانية اكثر فاكثر حصراً . ، في ظل ضعف القدرة الشرائية بشكل عام 1953

  .لاحتكارات اعلانية كبرى 

،  قد تكون الصحافة اللبنانية اعطت الامثولة للعالم في الصمود والتصدي للاجتياح اقليمياً

تكون استفادت لفترة من مقاطعة العرب لمصر اثر ، وقد 1982الاسرائيلي لبيروت في العام 

. لكن حروب صدام حسين وما نتج عنها من حصار للعراق افقدها سوقا مهمة. اتفاقية كامب ديفيد

اما . واتت النكبات الواحدة تلو الاخرى والانقسامات والازمات لتغذي ازمات الصحافة المكتوبة

تغني عن ذاك الوسيط اللبناني، الى جانب ان  السوق الخليجية فراحت تعتاد على صحفها وتس

  .الحكام والمستثمرين العرب استمرأوا التلفزيون ووجدوا فيه ضالتهم الدعائية بامتياز 

، المتغيرات السياسية التي شهدها العالم وسقوط الاتحاد السوفياتي وانهيار عالمياً 

لقطب الواحد وتراجع الايديولوجيات المنظومة الاشتراكية، ومنظومة دول عدم الانحياز وسيادة ا

، مقدمة نفسها كبديل لاخفاق الايديولوجيات التي سبقتها في حل "ايديولوجيا الاتصال"وحلول 

المشاكل الانسانية، وصعود النيوليبرالية وسيادة اقتصاد السوق،  وتراجع دور الدولة الامة وتشكل 

 اعلام الموجة الثانية الى اعلام الموجة الثالثة الاحتكارات الاعلامية الكبرى ، وانتقال العالم من

حيث التزاوج بين المعلوماتية والاعلام والاتصال ادى الى تقدم الاتصال على الاعلام ،والاعلان 

ودون الخوض في متاهات اي . على الاعلام، والشكل على المضمون،  والصورة على الكلمة

ان الوسيط الجديد ليس صالحاً او :" قاله دوبريهوسيط افضل من الآخر، يمكننا ان نشير الى ما 

. كل وسيط يبتر ويضيف. سيئاً بحد ذاته فهو صالح لشيء معين ولاشخاص معينين وسيء للبقية 

مع الاقمار الصناعية . كل وسيط جديد يتجاوز طبقة الوسطاء المنبثقة من الوسيط السابق 

 المطبوعة وسمح للمستهلكين باشباع شهيتهم ووكالات الصحافة تجاوز التلفاز الانتلجسيا ومهنيي

اللامحدودة للثقافة مباشرة، ومن يومها اصبح الجميع مطلعين،  كل واحد يستطيع ان يرى ويسمع 

انه تجاوز يضع مؤيدي الركيزة السابقة . الكتاب والفنانين ومالكي المعرفة، ويحكم وفق كل حالة 

  2."امام خيار اما اعادة التأهيل او الزوال
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 فكما هو معلوم السينما لم تقتل المسرح،والطائرة لم تقتل القطار،  والمعلوماتية لم تنزع 

منا اقلامنا، ولكن المسألة برمتها ان نعرف ما اذا كانت خصائص كل نمط نقل  والممارسات 

لم الكل يع. بالتأكيد لا يوجد ابدا انقطاع مطلق. والادوار الاجتماعية التي يحملها تبقى هي نفسها

ان السمعي البصري كالجبل الجليدي اقسامه المغمورة مكونة من كتابات وسيناريوهات، والملاحظ 

في . ان اهل الاشارة اكثر بكثير من اهل الصورة وخارج حجرتهم الخاصة قد تراجعوا امامهم

 وهذا ما يحيلنا الى. 3الماضي كان الاولون يشغلون الآخرين بشروطهم، اما اليوم فيحصل العكس

  .الكلام عن ضغط الجهاز التقني

  

  

   ضغط الجهاز التقني

كما في كل مرة  ومع كل  قادم جديد  كانت الصحافة رغم ارتباكها تعود وترتب وضعها 

والدليل انه ولا وسيلة تمكنت ان تلغي التي سبقتها، انما دفعتها . بما يتناسب مع الظرف الجديد

يون راحت الصحافة المكتوبة تغير في اخراجها لجذب بسبب التلفز. لتغير في شكلها وفي محتواها

القراء، باحثة عن معالم ضوئية متمثلة بالعناوين الفرعية، مغيرة في اسلوبها، مقصرة 

جملها،محملة اياها صوراً بلاغية ، متجهة اكثر نحو المسرحة والمشهدية، مغذية شكلها بالكثير 

.  من الابراج الى اخبار الطقس مرورا بالوفياتمن الصور الملونة ، مقدمة للقاريء جملة خدمات

لكن المأزق الذي  اصبحت حاليا واقعة فيه انها بهذا . مضيفة العديد من الزوايا . معززة الملاحق 

التنويع واعادة التوزيع للمحتوى اصبحت كلفتها اكثر من دون ان تكون متأكدة ان كان القراء 

فة المتخصصة والمجلات المصورة هي منافس كبير لها عدا عن ان الصحا. سيقبلون عليها ام لا

اضافة الى منافسةمحطات التلفزة المتخصصة وان كانت . على الاعلانات، ومن اهل البيت 

الصحافة تمني نفسها بانها يمكنها ان تعوض عن السرعة والانية والمشهدية بامور لا يتمكن 

لكن يبدو ان التلفزيون استهلك هذه . عودة للوراء التلفزيون من القيام بها وهي التحليل والتحقق وال

الميزة للصحافة الكتوبة وراح يغري اهل المكتوب بالظهور على الشاشة والعمل على خدمته 

هذا عدا عن الانترنت بما يحمله من خيارات وامكانات شكل صدمة كبرى للصحافة . وبشروطه

 اللامكان ان كان بالوصول الى المعلومة اينما الكتوبة مما دفعها لولوج هذا العالم والاستفادة من

كانت والى القراء اينما كانوا ولا سيما في بلاد الاغتراب او بالاستعجال للاستفادة من الغنى 
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الاحتمالي للاعلانات، وان كان ذلك وسع مجال المنافسة امامها  فأصبحت تطبع بشكل افضل 

  . واسرع

معلوماتية والاتصالات البعيدة ضاعف من ضغط باختصار صعود التلفزيون واقترانه بال

الجهاز التقني على الصحافة المطبوعة،  ولم يخربط فقط عملها انما خربط ايضاً العمل الاعلامي 

والعمل السياسي ، فاصبح الحكم الاكبر هو الكاميرا ، والمواطن راح يزول امام المشاهد ، 

فالتقديم لم يترك الحقيقة كما هي بل . قدسة والخطاب السياسي يختصر باسم قواعد الاتصال الم

. المباشر قتل التحقيق وجعل الحدود تزول بين الاتصال والاعلام . ادخل حقيقة جديدة في داخلها

اي ان نظام الاعلام طغى على الاعلام نفسه واصبح الصحافيون اسرى الجهاز، وراح الخبر 

ومع تراجع . ة بسبب اعتماد مصدر واحديطرد الآخر ، ونتج من ذلك ندرة التحليلات المجدي

   4.الايديولوجيات راح الصحافيون يتنقلون من مكان الى آخر

لقد مثلت المشهدية في الاعلام آلية لنزع السياسة عن الخطاب الذي يعمل لمصلحة 

المشهد، الاسلوب الشخصي لرجل السياسة  طغى على المحتوى . ايديولوجيا الاتصال السائدة

فأصبح . البرنامج السياسي، وبخاصة ان التلفزيون فرض ايقاعه على جميع الوسائل وعلى فلسفة 

ففي .  الخبر يعالج على طريقة الرياضة ، اي مباشرة ، فيناقش الوضع لحظة حدوث الحدث 

انما في السياسة . الرياضة هناك قواعد لعبة معروفة من الجميع والكرة هي المحور والمحرك

فينتج من ذلك خلط بين . مح بالرجوع الى الوراء بالتحقق والاستيعاب الوصف المباشر لا يس

 هذا 5.الاعلام والخبر الآني ، بين الصحافي والمشاهد، وهذا ما ادى الى اخطاء رومانيا وبكين 

المهم ان يعمل النظام وان تتصل الآلة وليس . المباشر ادى الى حمى الوصل والاتصال والربط

نا يتحول الصحافي الى مجرد مشاهد بسيط لا يعرف شيئاً عن البلد وعن وه. المهم الاستعلام 

وهذه الآنية والمباشرة اعطت عامل الوقت . المهم ليس افهامنا انما ايهامنا بالمشاركة .. تاريخه 

كل . اهمية كبيرة، فاصبح مبدأ الاعلام واصوله المنطقية واخلاقيته في خدمة التوقيت المخيف 

الوقت يمر كما تمر المشاهد من خلال القطار السريع ، وهي تنسى . عة للوقت عودة للوراء مضي

وتصبح المعايير المفروضة هي التقدم بسرعة وبتوتر نحو . بمقدار ما تسمح السرعة بازالتها 

السوق اصبح بشكل عام يستبعد كل ما هو معقد لصالح الثنائيات، والتفسير . مستقبل مجهول

 ولان الوقت الاعلامي اصبح ثمنه باهظاًَ تراجع التقصي 6. د لصالح القريبلصالح الاثارة، والبعي

                                                 
4 Yves Mamou,” C’est la faute aux medias”, Paris , Payot, p.235. 
5 Ignacio Ramonet, “ La tv loin des fronts” , Le Monde Diplomatique, fevrier 1991 
6 Daniel Bougnoux, “ La communication contre l’information” Paris, Hachette, 1995, p.111 
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عن الحقائق وتقاطع المصادر وكل ما يأخذ وقتاً لصالح الملح ، ولا سيما ان التقنيات الجديدة التي 

تعمل بالمباشر وضغوطات المنافسة تلاقت لتجعل الملح  هو الطريقة الممتازة لانتاج الوسائل 

لاخبارها واللهاث وراءها، مقلدة الواحدة منها الاخرى بشكل محموم ، مما يفقد كل الاعلامية 

حتى التفكير بالجمهور وبمواصفاته وانتظاراته، اي تلك العلاقة التي تسبق او .واحدة منها فرادتها 

توجه محتوى الرسائل والتي تسمى في الميديا خط الجريدة ، التناغم مع الجمهور مع العصر مع 

بمعنى ما اصبحت عبارةعن نظام دلالي مستقل . يل، مع نمط الحياة، اصبحت ايضاً موضةالج

هذه الدائرة الدائرية للاعلام التي حشرت في احدى . عن الناس الذين ينتجونها ويعيدون انتاجها

زواياها الصحافة المكتوبة بتنوعاتها  متلقية الضغوط التقنية من كل حدب وصوب، قلة منها 

 القيام بهجمات ارتدادية فكان لها شرف ان تتولى هي مهمة تحريك الدائرة الاعلامية، تمكنت من

وذلك لان استقلاليتها ونوعية عملها خولاها ان تكون مرجعية صحافية لاهل الكار ولاعب بالكامل 

ذلك لان الرضوخ للضغوط التقنية يعني . تخشاه السلطات الحاكمة على مسرح الحياة السياسية 

 من الكلفة وبالتالي مزيداً من الحاجة للمال ، وبالتالي مزيداً من الارتهان ، وحالياً الارتهان مزيداً

وهذا ما يحيلنا الى الكلام عن ضغط الروزنامة . للمعلن يوصل الى الارتهان للسياسي وبالعكس

  .السياسية

  ضغط الروزنامة السياسية

شكل للرأي العام وللطريقة التي يقوم هذا الضغط بتأطير الرهانات وباعطاء بعض ال

فالسياسة عندما تفرض روزنامتها على الراي العام تقلل من . تطرح بها المسائل والموضوعات

وهنا بمجرد ما تأخذ الميديا بهذه الروزنامة كلياً فهي تشوش على عملية . حصة اللامنتظر

نسى ان هناك احداثاً يمكنها الاتصال السياسي، لانها تنسى مهمتها في تحريك المساحة العامة وت

ان تأتي  لتقلب الموازين ، وبذلك لا تشعر بوضع تاريخي، فتختصر المسائل المعقدة ببعض 

ينتج من ذلك عدم ثقة في التراتبية التي . تحت حجة ان الراي العام لا يفهمها الصيغ الجاهزة

 الكفاءة في تأسيس تأمل او فهي بوجه عام ضعيفة. وكل ما لا تعرفه هو احد نقاط ضعفها : تقيمها

انها فضولية لكل شيء يظهر ، ولذلك تقلل . تفكير حول موضوع مرئي قليلاً وان كان مهماً 

اهمية ما هو غير مرئي، و يستميلها الحدث اذا استخدم بصخب وهذا ما يسفر عن امرين 

  : خطيرين

ى الموضوع تحت حجة ان ان حدثاً يطرد الآخر، فهي تركز اهتمامها لفترة قصيرة عل:  الاول 

وبالقفز من موضوع الى آخر تعيش على . الملل يصيب الجمهور في حين انها هي التي تمل
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علماً ان الرأي . ذاكرة الحدث ، وهي لا تتحرك الا كصدى لاهتمام الجمهور او رجال السياسة 

  7.العام لا يعيش فقط على ايقاع الاحداث

العام على صعيد الوقت والاهتمامات فهي تخلط سلم اهتماماتها الاختلاف بينها وبين الرأي : الثاني

وللتخلص من ضغط .  باهتمامات الجمهور، او بالاحرى تعقتد ان ما يهمهما يهم الجمهور

الروزنامة السياسية عليها ان تبادر في عملية الاتصال السياسي من خلال الاعلام الحدث القادر 

ي يجعل الاتصال السياسي ينغلق على نفسه بسسب ثقل على كسر منطق الاعلام التمثيلي الذ

ان هذا الضغط للروزنامة السياسية يجعل للميديا حدودها مهما .  وخشبية خطاب رجال السياسة

ففي عالم متخم بالاعلام كثيرة هي الظواهر التي تبقى غير معروفة وغير . قيل عن الشفافية 

. الاعلام تتلاقى مع مسالة التراتبية في الانباءواضحة، لان مسالة  الوصول الى الحقيقة  في 

والتراتبية ليست مبنية على معايير الاهمية . والاخبار التي تتصدر ليست بالضرورة هي المهمة 

لذلك يجب ان نكف عن التوهم . المنفعة الفضولية والمشهدية –انما على عوامل المصادفة 

وقرية ماك لوهان لا تعني ان . تم بالقرب بالصلة فمهما تكن التقنيات ، المواطن يه. بالعمومية 

  8.الانسانية توحدت

اما : اضافة الى عامل الرقابة التي اصبحت اقل ظهوراً ، والتي تتجلى بصورتين 

الامساك بالمعلومات وعدم افشائها ، وهو شكل تقليدي ينتج منه اعلام صفر،اي لا اعلام، اوشكل 

لى درجة التخمة ، وهنا ينهار الصحافي امام سيل المعلومات حديث يتجسد بالاغراق بالمعلومات ا

وفي هذه الحال تقوم الميديا بوظيفة . التي تأتي لعنده وتشجع كسله فلا داعي الى البحث عنها 

الاجندا التي هي وظيفة بنائية ، اذ تعد نفسها مهندسة للواقع السياسي والاجتماعي ، حيث تاثير 

واعادة تاطير الميديا .  افول وظيفة التاطير لدى الاحزاب السياسيةصعودها السياسي تم من خلال

للصراع والمناقشة اعطت انطباعاً للجمهور ان النظام يسود وان الصراعات تخضع لقواعد وانه 

ويصبح . المهم فقط هو الثبات . وهنا يصبح التغيير عديم الاهمية. لا يدخل المسرح من يريد

وتصبح سيطرة . فرملة التغيير وفي الحفاظ على الاوضاع الراهنةمقياس سلطة الميديا هو في 

انها تعرض عمداً خيارات وهمية . الميديا ليس ان تقول لنا بماذا نفكر انما بماذا يجب الا نفكر 

ان الحفاظ على وهم الحرية يتم حين تكون الخيارات الاخرى منفية او لا . بين اشياء متساوية 

                                                 
 ، 1997مجلة ابعاد ، العدد السادس، ايار " اتالاتصال الساسي من المساحة العامة الى الدائرة المقفلة على الذ"  نهوند القادري عيسى،  7

 227المرآز اللبناني للدراسات ، ص
8Henri Pigeat, “ Le nouveau desordre mondial de l’information” , Paris, Hachette 1987, PP. 230-235.  
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: ومن هنا دق هورخيمر الانذار بالقول . ي ادامة الوعي الخاطيء يمكن تصورها ، وهذا يعن

  9.الميديا تنتج وهم المجتمع التوافقي دون فوارق 

  العلاقة الملتبسة بين الصحافة والمصدر

لربما كان للتأثير الكبير لوسائل الاعلام في السياسة الدور الرئيسي في خلق علاقة تفاهم 

فليس مصادفة ... السياسيين وكبار الصحافيين في وسائل الاعلامومصالح مشتركة بين المسؤولين 

وليس مصادفة ان يعمل الكثير من رجال . ان يقوم السياسيون بدعوة الصحافيين الكبار الى مآدبهم

السياسة على امتلاك وسائل الاعلام وان يتحول بعض الصحافيين من العمل في الصحافة الى 

 ان يتحول بعض صالات التحرير الى مكاتب سمسرة وعلاقات وليس غريباً. العمل في السياسة

فعندما يتناول الصحافي المآدب مع رجل السياسة يوشك . مشبوهه ووجهات نظر مقروءة الف مرة

  .اعلام المواطن ان يكون خاضعاً لرغبة الصحافي في ان يحفظ مكانته ضمن مجتمع النخبة

الدافع للعرض هو التضليل ، ) وق الاعلامس( بمعنى آخر العرض والطلب يلتقيان في السوق

وللطلب هو بيع اكبر عدد ممكن من النسخ او جذب اكبر عدد ممكن من القراء، وبالتالي جذب 

. الاعلام له ثمن يدفعه الطالب للعارض". سعر" يقول" سوق"ومن يقول . اكبر عدد من الاعلانات

ر ابداً، يبقى غير معلن ، مدفوعاً الى انه التضليل الذي ارتضى به الطالب، هذا الثمن لا يظه

العلاقات بين الطالب والعارض والمعلن تسبح في جو من المجانية كي . الخلف، ظاهره المجانية 

وعلى الاغلب يقدم العارض مجاناً . تخفي على نحو افضل المساومة التي هي في اساس علاقاتهم

الاعلام ليس . لى درجة انه يغيب ظاهرياًغداء، رحلة وهدايا، مناسبات حيث المال تخف رائحته ا

وفي العقد . ان خداع القاريء هو في قلب علاقة العرض والطلب للاعلام. مجاناً بل له ثمن

ما قلته لك هو لانارة : الضمني الذي يربط العارض بالطالب، والذي هو بواسطة جمل من نوع 

هذا يعني انه اذا اردت ان . لت لك ذلكطريقك، لكن اطلب منك الا تنشره ولا تقل لاحد انني انا ق

لكن الذي يحصل . لنكن شركاء لمصلحتنا نحن الاثنين . استمر باعلامك فلا تكتب اي شيء

حتى وان كانت التسريبات وتضارب ( اجمالاً ان العرض المحتكر للاعلام عن السلطة هو واحد

في حين ان الطلب ). اً احياناًالمصالح ، وهي في لبنان كثيرة، تؤدي دوراً في جعل العرض متعدد

هو الذي يحدد سعره ) السلطة( اذن العرض). عدة وسائل ، عدة صحافيين( هو دائماً تنافسي

من هذا المنطلق يجب ان نحلل موقع كل ... وهو الذي يفرض نفسه على الطلب) التضليل(

لب فقط ، انما يبقى ان دور رجل السياسة في هذا الحقل لا تحدده مسألة العرض والط. صحيفة

                                                 
9 “ La communication victime des marchands “ , Le Monde Diplomatique , Paris, La Decouverte, 1989, 
p.21.  
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وفي الفترات العادية . يختلف باختلاف الاوضاع ، ففي فترة الانتخابات تتقدم استطلاعات الرأي

تتقدم الميديا ، لانها وحدها بامكانها ان تحدد الاتصال  وتظهر الاحداث والمسائل تبعاً لتراتبية 

الصعبة فان الدور اما في الازمات والظروف . تخصها هي، كي تفتح من جديد حقل الاتصال 

  10.الاساسي هو لرجل السياسة بحجة خطورة الاوضاع
 
 

  الميديا ازاء رجل السياسة

حاجة رجل السياسة ان يرى او ان يسمع ، وحاجة الجمهور الى ان يرى ويسمع اعطى 

وصعوبة . الميديا دور الوسيط  بين حب الظهور عند رجل السياسة وحب الرؤية لدى المجموعة

لذلك نجد ان الوصول . من في امكان الوقوف على المسافة نفسها بين هاتين الرغبتينهذا الدور تك

الى الميديا يحكمه مبدأ الانتقاء الذي يمارس دوغمائياً  بالاخص من قبل الوسائل السمعية البصرية 

سة فنظرياً يصدر الاعلام عن كل العالم، انما ممار. التي تخلط بين اهتماماتها واهتمامات الجمهور

مثلاً المسؤولون الكبار يستفيدون من . مبدأ الانتقاء تعكس التراتبية الموجودة في الدولة والمجتمع

الوصول الآني الى كل الميديا بينما الناس الذين لا سلطة عليهم عليهم ان يخرقوا النظام المتبع 

بعد الاعلام المحتمل وبهذا يمكننا القول ان الاعلام هو معركة بها ن. ويكسروا القاعدة كي يصلوا

والمنافس وغير المرغوب فيه، والا لماذا لا توزع وكالات الانباء كل الاخبار التي تصلها ، 

ولماذا هناك مجموعات تتوصل لان تكون مصدراً للاخبار واخرى لا تسمع؟ وما هي 

 وكيف تتصور الاستراتيجيات والتكتيكات التي تتبعها المجموعات المسموعة لاثارة انتباه الميديا ؟

المنافسة داخل الميديا ؟ ولماذا عملية الوصول الى الميديا لا يحكمها التساوي بين الجميع؟ ما 

يمكننا قوله ازاء هذه التساؤلات ان عملية التبادل بين الصحافي والمصدر السياسي تتم داخل 

وصحافي مخبر مجموعتين من المعايير المهنية ، فهي ليست مجرد تبادل بسيط بين مصدر فردي 

   11.وحيد، فهناك عامل جماعي يشكل قوى تدخل في اللعبة و هذا ما يقودنا إلى حقل مركب

ففي حين أن المصادر تسعى لتضليل الإعلام مقدمة نفسها بأفضل حال، نرى الصحافيين   

هذا التفسير يفترض الإعلام كأداة كل معسكر . أنفسهم يضللون المصادر لينتزعوا منها المعلومات

ولكون الملحق . مثلاً، الوزارات لديها ملحقون صحافيون. يلجأ إلى إستراتجيات لخدمة أهدافه

                                                 
 تحت حجة تهديد 1994على سبيل المثال ، وصل الامر في لبنان الى ايقاف نشرت الاخبار على محطات التلفزة غير المرخصة في نيسان  10

 الصراع  لانها نشرت تلخيصاً لكتاب اجنبي يكشف بعض جوانب1993وتم توقيف صحيفة السفير في ايار . السلم الاهلي ومسيرة الاعمار
  .داخل اسرة  حاآمة في قطر عربيتحت حجة نشر وثيقة سرية قدمت الى الوفد اللبناني المفاوض

11Philipe Shlesinger, “ Repenser la sociologie du journalisme”, traduit de l’Anglais par Edith Zetlin,  
Reseaux  n. 51 , janvier- fervier 1992 p. 75-96  
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الصحافي آخر من يعلم ما يجري فعلاً، و لكونه لا يحتكرالاعلام لوحده  فان علاقات السلطة 

بالصحافة تتم بفوضى كبيرةعلى الرغم من محاولات الكثير من الحكومات رفع دور الملحقين 

يين، او على الرغم من محاولاتها لتركيز اتصالاتها بالصحافيين من خلال مؤسسات معينة الصحاف

وعلى الرغم من دعواتها المتكررة للموظفين الكبار الى التحفظ فان هناك .  او وزارات اعلام

علماً ان بعض . الكثير من التسريبات ومن الفوضى الاعلامية التي تربكها  وتشكل لها ازعاجاً

فالتضليل يؤدي دوراً اساسياً منذ تصور المشاريع وحتى اتخاذ .  الاعلامية وسيلة للحكمالضجة

الرسالة لا تمر جيداً الا اذا لاقت اعتراضاً واختبرت المعارضة واجبرتها على . القرارات النهائية

 في المقابل، مجموعات الضغط التي تؤلفها الصحافة لها امتيازاتها. الكشف عن نفسها مبكراً

وتناقضاتها ، وهي عديمة الشفافية، لان الصحافة لم تعد على جانب او فوق اللعبة السياسية او 

لعبة مجموع المصالح، انما اصبحت في داخلها ، الامر الذي عقد هذه اللعبة وعقد التصور الذي 

خير يمكننا ان نكونه عنها ، اذ انه كلما ازدادت اهمية الصحافي اصبحت شرعيته مهددة من التب

 اي كلما خضع لتنافس اقوى واكبر من قبل رجل السياسة. الذي سوف يصبح هو موضوعاً له

   12.الذي يروح يتعلم كيف يسترضيه او يتجاوزه

فهذه المطاردة المجنونة تزيد من . والمظهر السلبي لهذه اللعبة هو هاجس السبق الصحافي

ين لمطاردة الحدث تعطي مظهراً لحرية علماً ان المنافسة بين الصحافي. تبعية الصحافي لمعلمه

لكن في الواقع وفي نطاق احتكار عرض الاعلام من . الصحافة بانها اكثر انفتاحاً وحرية وحماسة

قبل السلطة التي تكلمنا عليه، فانه يزيد من قبضتها على الصحافة ومن قدراتها على التضليل 

  . وعلى اخفاء هذا التضليل بواسطة الوفرة الاعلامية

ان ما نسميه عادة اعلام واخبار لا يقول شيئاً ولا يمكنه ان يقول شيئاً عن سر السلطة، 

فهو يعطي الانطباع عن الصحافي انه يقوم بمهمته والفرصة للصحف ان تبيع الجمهور ثم المعلن، 

اه عما انه يمكنه ان يموه النيات الحقيقة للسلطة ويحول الانتب. وللجمهور الكبير الشعور بانه استعلم

فالتضليل يبدأ . وهذا الاعلام يخفي بالضربة نفسها عجزه الجوهري عن كشف السر. يجري فعلاً

الصحافي لا يمكنه ان يكون في السر . حين تقرر المجموعة الصغيرة تقاسم السر لتنفيذ مشروعها

 يكون في ولا يمكنه ان. لانه لا يشارك في عملية القرار واذا كان يشارك فهو لا يعود صحافياً 

لهذا السبب نحلل الاعلام على انه عملية تسوية او صفقة . السر الا اذا سرقه او عرفه مصادفة 

                                                 
12 Dominique Wolton, “La communication politique : construction d’un modele, Hermes, n. 4 , “ Le nouvel 
espace public”, Paris CNRS, 1991 pp.27-41. 
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 لذلك فان ما يطلب من صحافيي القاعدة ليس اوراقاً اولية 13.بين المصدر الذي كشفه والذي تلقاه

فرض مصادر فالمنافسة وهاجس الوصول الى المصادر اولاً ت. فقط انما اولية اولية الاوراق

كلما كان الحدث . خطرة لا فائدة منها، لانها وسيلة مميزة للتضليل فهي توصلنا الى وضع غريب

الى درجة ان الحدث نفسه ) الخ...الميزانية، التخطيط( متوقعاً كانت الاوراق الاولية عنه متعددة

بعوا من هذا لسبب ان القراء او المشاهدين او المحررين اش. يمر بسكوت عندما يحصل فعلاً

. وبهذا تستفيد السلطة من الصخب في البداية والسكوت فيما بعد... الموضوع واصبحوا متخمين

انها لعبة . وسكوت المابعد ليس سكوتاً انما شائعات جديدة عن احداث جديدة تنسي التي سبقتها 

  .السلطة

لاني . ية ايضاًولعبة السلطة هذه لا نجدها في الخارج فقط انما داخل الوسيلة الاعلام

وفي لحظة . محرري القاعدة هم الذين يعدون الاوراق الاولية وهم الذين يخاطرون ويستنفذون

ومحررو القاعدة .ثم يسود السكوت...وصول الحدث يحرمون من الكلام من قبل الاوليغارشية

لطلب، لكن هذا الوضع غير المتكافيء بين العرض وا...ينكبون على اعداد اوراق اولية وهكذا 

وحتى داخل ساحات الطلب والعرض ينتج منه ضعف في بنية الصحافة الكتوبة يجعلها عرضة 

للضغوطات ليس فقط السياسية او التقنية انما ايضاً الاجتماعية، على سبيل المثال لم يعد بامكانها 

المطلوب ان تعول على تثقيف القراء او اخذهم في نزهه وتسليتهم كما يفعل التلفزيون انما اصبح 

  .منها ان تكون برصانتها مرجعية لهم، تشركهم فيما يجري، وتشعرهم ان الحل يتوقف عليهم 

  مكامن تجاوز الصحافة اللبنانية المكتوبة لازماتها

ان الازمة التي تعاني منها الصحافة المكتوبة في لبنان تغذيها بدون شك  الازمة السياسية 

  :، وهي تتمثل في جملة امورنذكر اهمها والاقتصادية التي يعاني منها البلد 

 ، هذه الصحافة تعد فقيرة مقارنة مع  الصحافة الخليجية المنافسة، وضعيفة بنيوياً مادياً  

توزيعها محدود وسوقها ضيقة، محاصرة اعلانياً من . ومؤسساتياً مقارنة بالصحف العالمية

وهي . الصحافة المصورة والمثيرة الاحتكارات ذات الامتدادات السياسية،  ومن التلفزيون و

تحاول ان تعوض عن ذلك بجملة خدمات واعلانات نوعية خاصة بالمكتوب،  نذكرمنها تندراً 

موضة تهنئة او تعزية المسؤولين السياسيين من قبل الفعاليات والبلديات والوجهاء على الصفحات 

  .الاولى للجرائد

                                                 
13 Patrick Lamarque, “ Les desordres du sens” Paris , ESF, 1993, p.168. 
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تعرض بريقه المتبقي على شاشات التلفزة،   جزء منها خف بريقه وجزء آخر يسمعنوياً،   

مصادرها محدودة تستفيد من المناكفات التي تحصل مما يعطي انطباعاً بانها تعيش اجواء حرية  

ومما يعمي عن غياب الحياة السياسية ، لدرجة اصبحت تتغذى من التلفزيون بعدما كان يحصل 

  .العكس 

تكون فاعلا في الحياة السياسية، لانها ، لم تتمكن الصحافة المكتوبة من ان سياسيا   

واجتماعيا لم تتمكن من . انحازت الى المسؤولين السياسيين على حساب منظمات للمجتمع المدني

ولم تتمكن من دفع الملل عنهم او من انقاذهم من . دفع المواطنين ليكونوا معنيين بما يحصل 

ثقافيا لم . نحازة لهم على حساب الشاباتلامبالاتهم، تحاول جاهدة استقطاب الشباب وان بقيت م

تستقطب المفكرين والمثقفين كفاية بمعنى ان تشعرهم ان كتاباتهم او مشاركاتهم في النقاش هو 

رغم لا طائفية اصحابها والقيمين عليها الا ان . دعم لها وللكلمة المكتوبة وللمشكلة المطروحة

محاولاتها الاهتمام بالمناطق الا انها لم رغم .جمهورها مصرعلى  المتموضع طائفيا ازاءها 

  تتمكن من جعل القراءة عادة لدى ساكني المناطق النائية  

لم يزل الجزء الكبير من عملها قائماً على التغطيات، اي لم تزل بعيدة عن مهنياً ،    

صحافة الحدث، حتى في التحقيقات غالباً ما وقعت في الروتين وفي مقاربة الامور من على 

لذا فان الحلقة الوسط بين الصحافيين النجوم والصحافيين المبتدئين مفقودة  والسبب هو . لسطح ا

  .تركيزالصحافة على التغطية السريعة او الجاهزة

مشكلة الصحافة اللبنانية انها تفتقر الى نقابة حيوية فاعلة شابة شفافة تضع ادبيات للمهنة بشكل 

ارس نقداُ ذاتياً سعياً لتطوير المهنة ، فالصحافي الجدير متطور مع تطور الاوضاع ، نقابة تم

  14. في فرنسا 1918بالتسمية هو الذي لا يعترف الابحكم نظرائه على نوعية عمله تبعاً لشرعة 

هناك . ،حجزت الصحافة لها مواقع على الانترنت انما بالصيغة الورقية نفسهاتقنياً 

 انما ما زالت هذه الاخيرة تفتقر الى البنية التحتية محاولات لانشاء مدارس صحفية لتجديد الدم،

التي تمكنها من الاستمرار ، والعمل على القطعة ما برح يزداد، وباسعار زهيدة، مما يعني المزيد 

من اللاأمان لدى الصحافيين الشباب والشابات، ومما يدفعهم اكثر نحو الارتهان في عملهم 

  .   اه العمل من غير حماس ، فقط لتعبئة فراغاتللمسؤولين مباشرة عنهم، اي بما معن

استعرضت بعضاً مما تعانيه الصحافة المكتوبة ليس بدافع حكم معياري عليها  وعلى 

انما ما اتيت به كان عبارة عن محاولة لقراءة . ادائها ، فبالاصل لست انا المؤهلة للقيام بذلك

                                                 
14 Henri Pigeat, “ Medias et deontologie” P.U.F , Paris 1997 , p.17.  
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ج من الصحف المكتوبة  في العالم التي بنت ظروف الصحافة اللبنانية موضوعياً وقياسه على نماذ

لنفسها تراثاً وسمعة مكنتها من الصمود امام الضغوط ، بما فيها ضغوط التكلفة المادية   

 وهذا ما يجعلني اختم ورقتي بنفحة مثالية ، لما يجب ان تحاول صحافتنا ان تكون 15.المتزايدة

ض ذلك مطلباً تعجيزياً، فاني اردف القول ان عليه او بالاحرى لما نطلبه منها، وفي حال عد البع

  : تحقيق ذلك قد يكون صعباً انما ليس مستحيلاً

 صحيح انه في عصر الاتصال، اصبح للسلطات الاقتصادية والسياسية  القدرات لفرض 

قرائتها للاحداث ، وان امكانات الجرائد تبدو غير كافية للهروب من عمليات التسمم والتضليل  

.  بها هذه السلطات واكثر متعددة الجنسيات التي تكرس ثروات هائلة لخدماتها الاتصاليةالتي تقوم

لا سيما وان الشفافية تبدو كذبة كبيرة ، فالمجتمعات الراهنة تعمل في السر، والسلطات تعلمت 

  لكن في البلدان الديمقراطية  16.كيف تكذب وهي تتصل، وطورت مهاراتها كثيراً في هذا المجال

لذا يمكننا القول  ان .  رجل سياسي يمكنه ان ينجو من نظرات  الصحافة المتفحصة والمشككةولا

دور الصحافة هو ان تجعل الحياة السياسية مفهومة، ولعمل ذلك يجب  الكشف عن خلفيات هذه 

 هي plenelفالحقيقة بالنسبة الى . 17الحياة، عن مطابخها، كواليسها، وعن ظلالها وزواياها

  لذا غدت وترغيت اسطورة لصحافة التقصي في امريكا  18. ما اخفي وليس ما قيل بالاساس

 التحقيق 19.وهي مماثلة لصحافة التحقيق في فرنسا كما حصل مع كشف فضيحة غرين بيس

  .الفعلي يهدف الى  البحث وراء الاحداث  وهو قائم على التشكيك الممنهج

ول الى مدرسة للصحافة الجديدة،  ولن باختصار، صحافتنا المكتوبة بحاجة الى ان تتح

تستعيد بريقها الا اذا استقطبت اهل الرأي والفكر والمثقفين وكانت بمثابة مساحة لنقاشاتهم  

وبمثابة المايسترو او قائد الاوركسترا  لهذ النقاشات ووجهات النظر ، وهذا ما يمكنها ان تقول 

عندها بامكانها . دين البعض وتنوه بالآخروبدون حرج ولا خوف ما هو الجيد وما هو السيء، ت

بمعنى انه اذا اردنا ان نعرف ما هو الفكر السائد . ان تصبح لاعباً اساسياً على المسرح السياسي 

. علينا ان نشتري تلك الجريدة،  واذا اردنا ان نكون مسموعين علينا ان نكتب في تلك الجريدة 

وسر نجاح . هي الجريدة التي تجد استقلاليتها الجريدة التي تضرب شمالا ويمينا ووسطا ، 

الصحيفة ليس فقط ادارتها الاقتصادية والمالية الجيدة، انما اعتماد مفهوم صحفي مختلف ، العودة 

                                                 
 15  Voir a ce propos: Bernard Poulet, “ Le pouvoir du Monde , quand un journal veut changer la France”, 
La Decouverte,Paris 2003 . 
16Poulet , op.cit , p.95  
17 Poulet, opcit, p.95 
18Poulet ,op.cit, p.95  
19 A propos de l’affaire Rainbow warrior , voir : Poulet, op.cit p. 214  
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الى المصادر القائمة على الكشف والاستقلالية ، ان تعتمد سياسة صحفية فيها شيء من الهيبة او 

  20.لى الميديا الاخرى،  وعلى السياسة، وعلى المجتمعالسلطة ليس فقط داخل الجريدة ، انماع

ان تكون صحيفة ما من الاوائل في هذا المجال، يعني  ان تفرض تراتبيتها ، ان تصنع 

  .احداثها ، لا ان نتنبأ على شاشات التلفزيون،  فمرض الصحافة هو التنبؤ

لتفكير المنطقي ، ان يعني ان تصبح تحقيقاتها مدرجة في مناهج مدارس الصحافة، ان تشجع ا

تشجع الافتراضات المنطقية التي توصل الى السكوب بشكل طبيعيي  وان كان قائماً على المقامرة 

. لان هاجس السكوب وثقافة الحصرية تفقد الصواب.والمخاطرة انما مدعوماً بمصداقية الجريدة 

لقاضي والبوليس التحقيق هو سلاح الديمقراطية عندما لا يدعي الصحافي انه سيحل محل ا

 وربما التحقيق يجب ان يطال الصحافة نفسها  ليس لاصطياد الفضائح انما لافهامنا 21.والسياسي 

ظروف وشروط عمل الاعلام، اي الاعلام عن الاعلام هو احدى مكامن مستقبل الصحافة 

  .النوعية

وبين ان تحل هناك فرق بين ان تخدم الرأي . غير ان سلطة الصحافة يجب ان تستخدم باعتدال

ان تتساءل باستمرار ما العمل ازاء تحديات الميديا الاخرى ؟ كيف نؤمن الاستقلال المالي  .محله

كيف نجذب القراء لا سيما الشباب؟ كيف نفكر بالدور المدني والسياسي؟ بالموقع الاقتصادي ، 

  بالعلاقة مع السلطات ؟

فة النوعيةغير المستسهلة، للصحافة ففي عصر الاحباط واللامبالاة ،  المستقبل هو للصحا

ذات البنية المؤسساتية المرنة، المجددة لدمها، العاملة على رفع مستوى العاملين لديها  بشكل 

يمكنهم من الامساك بمواضيعهم ويجعلهم قادرين على الجمع بين الكفاءة والدقة،  وموهبة 

  . ذاب الاستماع وحسن الاطلاع،  والمبادرة، والاسلوب القصصي الج

يبقى ان التوازن بين العرض المتكيف مع الجمهور المتطلب وبين كلفة الانتاج المعقولة والادارة 

فلا شيء يرضي الصحيفة سوى  شعورها بالاستقلالية . الحديثة ربما صعب انما ليس مستحيلاً

  . القراء بالاتنماء الى عالمها وشعور

  

  

  

  

                                                 
20 Poulet, op.cit ,p.181 
.21 Poulet, op.cit, p.247 
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